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  لفصل الثاني :ا
  في الترجیح منھج الإمام القرطبي

  
  

  وفیھ مبحثان : 
  

   : المبحث الأول : صیغ الترجیح وأسالیبھ ویشمل الآتي  
ً : التنصیص على القول الراجح .   أولا

ً : التفسیر بقول مع النص على ضعف غیره .   ثانیا
ً : التفسیر بالقول الراجح وذكره بصیغة الجزم وذكر  الأقوال ثالثا

  الأخرى بصیغة التمریض.
 : المبحث الثاني : وجوه الترجیح ویشمل الآتي  

ً : الترجیح بالنظائر القرآنیة .   أولا

ً : الترجیح بظاھر القرآن .   ثانیا

ً : الترجیح بالقراءات .   ثالثا

ً : الترجیح بالحدیث النبوي .   رابعا

ً : الترجیح بأسباب النزول .   خامسا

ً : الترجیح  ً في كلام العرب .سادسا   بدلالة الأصل المعتبر أولا

ً : الترجیح بدلالة تصریف الكلمة واشتقاقاتھا .   سابعا

ً : الترجیح باللغة والشعر .    ثامنا
  



لُ ال َصْ                                                         :ثالثالف
            

  
 

 

٥١

 

  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  صیغ الترجیح وأسالیبھ ویشمل الآتي

  
ً : التنصیص على القول الراجح .   أولا

  
ً : التفسیر بقول مع النص على ضعف   غیره . ثانیا

  
ً : التفسیر بالقول الراجح وذكره بصیغة الجزم وذكر   ثالثا

  
  الأقوال الأخرى بصیغة التمریض. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صیغ الترجیح وأسالیبھ عند الإمام القرطبي
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ً : التنصیص على القول الراجح :   أولا
  

في كتبھم حال  ھاللترجیح عند العلماء صیغ معروفة مشھورة استخدمو
ي الم رجیحھم ف ددت ي تع ة الت ائل المختلف ا تس اء  فیھ اء والفقھ آراء العلم

ام القرطیوالأصولی ان. وقد استخدم الإم ھ أسالیب وصیغ منھ ي ترجیحات ي ف : ب
  التنصیص على القول الراجح .

ام  تعملھا الإم ي اس یغ الت ر الص ي أكث حیح ) وھ و الص ھ : ( وھ قول
  القرطبي في ترجیحاتھ

  لسورة في الركعتین :یقول رحمھ الله في مسألة قراءة ا
ي  رأ النب د ق ك  . وق واز ذل حیح ج ت : (( والص ي   –قل الأعراف ف ب

  . )١(المغرب فرقھا في ركعتین )) 
لب ولا  ھ أن یتص حیح أن ل ول : (( فالص راه یق ألة الإك ي مس ذلك ف وك

  . )٢(یجیب إلى التلفظ بكلمة الكفر )) 
ول أرجح ) وھذه ومن الصیغ التي استعملھا في ترجیحاتھ : ( قولھ والأ

ران إلا  ي سورة آل عم ھ ف ي ترجیحات ھ ف ت علی ا وقف الصیغة لم یذكرھا فیم
  مرة واحدة في مسألة ( كدأب ) . یقول ( الدأب ) العادة والشأن .
  وقیل تقریره (صنیع الكفار كصنیع آل فرعون مع موسى) .

ول :  ون) یق ر آل فرع رب ككف رت الع ى (كف راء أن المعن م الف                        وزع
   )٣( (( والقول الأول أرجح، واختاره غیر واحد من العلماء ))

ي   ام . وھ ھ ع ر لأن و الأظھ ھ : وھ ھ قول ي ترجیحات یغ ف ن الص وم
ألة :  ي مس الصیغة لم یذكرھا فیما وقفت علیھ في ترجیحاتھ إلا مرة واحدة ف

  (أولوا العلم) .
                                                

  ) ٦٤٠) ، ص(١الجامع لأحكام القرآن ، ج( )١(
 ) ٦٦٥) ، ص(١الجامع لأحكام القرآن ، ج( )٢(

   ) .٦٤٩) ، ص(١آن ، ج(الجامع لأحكام القر  )٣(
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اء  ل : الأنبی لامقی یھم الس ا عل ل : المھ ل : و قی ار، وقی جرون والأنص
  . )٤(المؤمنون كلھم قال : (وھو الأظھر لأنھ عام) 

  وكذلك من الصیغ : وھذا أصح الأقوال لوجھین :
صور) یقول (حصور)  َ وقد ذكر ھذه الصیغة عند ترجیحھ في مسألة : (الح

  فعول بمعنى مفعول ، لا یأتي النساء ، كأنھ ممنوع مما یكون في الرجل .
ھ الله وابن جبیر  –رضي الله عنھما –وابن مسعود  وقال ابن عباس  -رحم

ح  ذا أص درة، وھ ع الق ربھن م اء ولا یق ن النس ف ع ذي یك و ال رھم: (( ھ وغی
  . ومن الصیغ كذلك : (وھو الصواب والله أعلم) . )٥(الأقوال...الخ )) 

ر) :  المعروف والنھي عن المنك ر ب ألة (الأم ي مس                        وھذه الصیغة ذكرھا ف
}    

   {  اه : أن ومعن
لبیان ء ولیس كل الناس علماء . وقیل :الآمرین بالمعروف یجب أن یكونوا علما

  .  )٦(الجنس والمعنى : لتكونوا كلكم كذلك . وھو الصواب والله أعلم 
  

  
  
  
  
  

                                                
     ) . ٦٥٧) ، ص(١الجامع لأحكام القرآن ، ج( )٤(

 ) دار ابن حزم ٦٧٤) ، ص(١الجامع لأحكام القرآن ، ج( )٥(

 ) دار ابن حزم ٧١٤) ، ص(١الجامع لأحكام القرآن ، ج( )٦(
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ً : التفسیر بقول مع    النص على ضعف غیره:ثانیا
ھ  ي ترجیحات ي ف ام القرطب ي استعملھا الإم وھذه الصیغة من الصیغ الت

  في سورة آل عمران
الى :  ھ تع یره لقول ي تفس    {فف

   

  

  {)ي  )٧ اء ف ف العلم ال اختل ق
  تشابھات على أقوال عدة :المحكمات والم

وري فیان الث عبي وس ول الش ى ق و مقتض دالله وھ ن عب ابر ب ال ج   )٨(ق
  ا: المحكمات من القرآن ما عرف تأویلھ وفھم معناه وتفسیره .موغیرھ

ھ  الى علم ا استأثر الله تع ھ سبیل مم ى علم والمتشابھ ما لم یكن لأحد إل
ام الس ت قی ل وق ك مث ال بعضھم : وذل ھ ، ق أجوج  اعة ، وخروجدون خلق ی

ول حومأجوج والدجال وعیسى، ون ل السور یق ي أوائ ة ف و الحروف المقطع
  قلت : ھذا أحسن ما قیل في المتشابھ .

الى :  ھ تع ابھ ؛ لقول ھ متش ل : كل   {وقی

 { .  
ت ول قل ى:یق يء فمعن ي ش ة ف ى الآی ن معن ذا م یس ھ  {: ول

  {  أي یشبھ بعضھ بعضا
  . )٩(ویصدق بعضھ بعضا 

                                                
    ) . ٧سورة آل عمران، الآية ( )٧(

ثوري الكوفي، إمام الحفاظ قال عنه النسائي : هو أجل من أن يقال فيه ثقة . سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبداالله ال )٨(
 ) ١/١٦٥) . ذكر  أسماء التابعين الدارقطني (١٦١مات (

 ) ٦٤٣)، ص(١الجامع لأحكام القرآن، ج( )٩(
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الى :  ھ تع یر قول ي تفس ذلك ف    {وك

    

  {)الآیة . )١٠  
یس یجب  تھیقول : ولا خلاف في فریض ، وھو أحد أركان الإسلام، ول

رة) إلا مرة في العمر ، وقال بع ي كل خمسة أعوام (م اس : یجب ف ض الن
ي  ى النب ندوه إل دیث أس ك ح ي ذل ح   –ورووا ف ل لا یص دیث باط والح

  وجوھھم . والإجماع صاد في 
رتین   -یقول قلت : ومن أغرب ما رأیتھ أن النبي  حج قبل الھجرة م

ھ :  ل ل راھیم حین قی داء إب د أجاب ن ھ ق ذلك ، لأن  {وأن الفرض سقط عنھ ب
    {   ال ق

رعھ :  ي ش إذا ورد ف د ، ف ذا بعی ري : وھ   {الطب

    {  د فلاب
م  ا خاطب من ل ل : إنم ئن قی من وجوبھ علیھ بحكم الخطاب في شرعھ . ول
ذا ب بھ ھ ألا یج زم علی ھ ، ویل ل علی ا لا دلی ا وتخصیص ان تحكم ج ، ك  یح

د  ة البع ي غای ول  )١١(الخطاب على من حج على دین إبراھیم ، وھذا ف . ویق
ھ :  د قول یره عن ي تفس ذلك ف   {ك

  

   {  رط ن ش یس م ول
ه ریغخلافا للمبتدعة حیث تقول : لا ی الناھي أن یكون عدلا عند أھل السنة ،

ر إلا ع ق ، والأم ل من الخل ي القلی دل ، وھذا ساقط فإن العدالة محصورة ف
بالمعروف والنھي عن المنكر عام في جمیع الناس ، فإن تشبثوا بقولھ تعالى 

: }   

                                                
 ) ٩٧سورة آل عمران، الآية ( )١٠(

 .    ) دار ابن حزم٧٠٥-٧٠٤) ، ص(١الجامع لأحكام القرآن ، ج( )١١(
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  { 
ونحوھا قیل لھم : إنما وقع الذم ھاھنا على ارتكاب ما نھى عنھ لا على نھیھ 

  . )١٢(عن المنكر 
الى :  ھ تع یر قول د تفس ال عن   {وق

   { ا یعني في التناصر في ا لدین كم
الى ال تع   {:ق

   

 {  ي ل : ف ادة وقی ن وقت ھ الحس لالة ، قال ي الض ي ف یعن
  . )١٣(الاجتباء والاصطفاء والنبوة وقیل المراد بھ التناسل ، وھذا أضعفھا 

                                                
 ) ، دار ابن حزم ٦٦٠) ، ص(١المرجع السابق ، ج( )١٢(

 ) ، دار ابن حزم ٦٦٨) ، ص(١المرجع السابق ، ج( )١٣(
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ً : التفسیر بالقول الراجح وذكره بصیغة الجزم وذكر  ثالثا
  الأقوال الأخرى بصیغة التمریض :

الى ھ تع یر قول ن تفس ا ع یغة ذكرھ ذه الص  {:  وھ
    

  { )قال الحسن : ( إعصار فیھ نار )  )١٤
ریح الشدیدة  ة : ال ي اللغ ال الزجاج : ( الإعصار ف رد شدید . ق ا ب ریح فیھ

  التي تھب من الأرض إلى السماء كالعمود، وھي التي یقال لھا : الزوبعة .
ل وقیل الإعصار : ریح ت ال المھروي : قی ثیر سحابا ذا رعد وبرق . ق

  لھا إعصار لأنھا تلتف كالثوب إذا عصر . قال ابن عطیة : وھذا ضعیف . 
عد  ھ یص وس، فإن اھد المحس ھ المش حیح، لأن و ص ل ھ ت : ب ول : قل یق

  . )١٥(عمودا  ملتفا 
الى :  ھ تع ي قول    {وف

    ...{ )١٦( 
ي  ل موت النب ت قب ة نزل زل  -الآیة . قیل: إن ھذه الآی م ین م ل ال ث بتسع لی

ال وروي  ل : بسبع لی ر ومقات ن جبی ال اب ن جریج . وق ھ اب بعدھا شيء، قال
ھ السلام  ھ علی ثلاث ساعات وأن ھ ب ل موت ت قب بثلاث لیال . وروي أنھا نزل

)) وحكى مكي أن النبي آیة الدین اجعلوھا بین آیة الربا و((           قال : 
  : جاءني جبریل فقال : اجعلھا على رأس مائتین وثمانین آیة ((      قال

زل :  ا ن ر م ادة أن آخ اس وقت ن عب ب واب ي كع ى عن أب ت : وحك  {)) . قل
    

                                                
 ) ٢٦٦سورة البقرة ، الآية ( )١٤(

  ) .٥٨٤)، ص(١الجامع لأحكام القرآن، ج( )١٥(

 ) ٢٨١(سورة البقرة ، الآية  )١٦(
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 {  ر رف وأكث ول الأول أع ة. والق ر الآی ى آخ إل
  . )١٧(ھر وأصح وأش

  
  
  

  
  المبحث الثاني :

  وجوه الترجیح ویشمل الآتي :
  

ً : الترجیح بالنظائر القرآنیة .   أولا
  

ً : الترجیح بظاھر القرآن .   ثانیا
  

ً : الترجیح بالقراءات .   ثالثا
  

ً : الترجیح بالحدیث النبوي .   رابعا
  

ً : الترجیح بأسباب النزول .   خامسا
  

 : ً   الترجیح باللغة والشعرسادسا
  

 : ً ً في كلام العرب.سابعا   الترجیح بدلالة الأصل المعتبر أولا
                                                

   ) .٦١٠)، ص(١الجامع لأحكام القرآن، ج( )١٧(
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  .بدلالة تصریف الكلمة واشتقاقاتھاالترجیح  :ثامنا

  
  

مام القرطبي    وجوه الترجيح عند ا
  

  : الترجیح بالنظائر القرآنیة : أولاً 
  

لام الله  ریم ك رآن الك ھ  الق ى نبی ھ إل ى ب ابھ أوح بھ  اَ متش اني،  یش مث
اقض ولا عضا في الحسن والحكمة، ویصدق بعضھ بعضابعضھ ب ھ تن یس فی ، ل

یفسر بعضھ بعضا فما كان مجملا في موضع یبین في موضع آخر اختلاف ، و
دق الله :  ذا وص رى وھك ي أخ ا ف ون مطلق ة یك ي آی دا ف ان مقی ا ك وم

}     

   

 { )١٨( .  
اب الله یفسروقد جاء ي كت بعضھا بعضا ویشرح بعضھا  ت آیات كثیرة ف

الى :  ھ تع ران قول ورة آل عم ي س ك ف ن ذل ا فم  {بعض

   

  

   

   

{ )ن  )١٩ ة ب ل وحذیف ن جب اذ ب ي مع ت ف ول : نزل یق

                                                
 ) ٨٢ساء ، الآية (سورة الن )١٨(

   ) .٥٩سورة آل عمران ، الآية ( )١٩(
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ى   )٢٠( الیمان وعمار بن یاسر حین دعاھم الیھود من بني قریظة وبني قینقاع إل
الى :     {دینھم . وھذه الآیة نظیر قولھ تع

   

   

   

     

    

   

  {)ة )٢١  الآی
)٢٢(.  

                                                
     هـ) .٣٧عمار بن ياسر : بن عامر الإمام أبواليقظان مولى بني مخزوم، توفي يوم صفين (ت )٢٠(
   ) .١٠٩سورة البقرة ، الآية ( )٢١(

 ) ٦٨٨) ، ص(١الجامع لأحكام القرآن ج( )٢٢(
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  : الترجیح بظاھر القرآن : ثانیاً 
  

س  ن أن ة ع ة :  روى الأئم ذه الآی ت ھ ا نزل ال : لم  {ق

    

 { )قال أبو طلحة : إن ربنا لیسألنا من  )٢٣
ول الله  ال رس ت أرضي  . فق ي جعل ا رسول الله أن ھدك ی ا فأش : ((  أموالن

وفي الموطأ : ((   )٢٤())  اجعلھا في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب
 بئر ماء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله  وكانت أحب أموالھ إلیھ

  . )٢٥())  طیبیدخلھا ویشرب من ماء فیھا 
اب  اھر الخط تعمال ظ ى اس ل عل ة دلی ذه الآی ي ھ ي : (فف ول القرطب یق
وى  ن فح وا م م یفھم ین ل یھم أجمع وان الله عل حابة رض إن الص ھ، ف وعموم

ا رى أب ك ألا ت ر ذل ة غی ت الآی ین نزل ة ح الخطاب ح مع : طلح  {ین س

    

ة } اده بآی ھ عب ق من د الله أن ینف الآیة، لم یحتج أن یقف حتى یرد البیان الذي یری
  . )٢٦(أخرى أو سنة مبینة لذلك فھم یحبون أشیاء كثیرة 

                                                
 ) ٩٢سورة آل عمران، الآية ( )٢٣(

مسلم في صحيحه : باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين  أخرجه )٢٤(
 ) ٩٩٨) برقم (٢/٦٩٣(

) دار إحياء التراث العربي، مصر، محمد فؤاد ١٨٠٧) برقم (٢/٩٩٥رواه مالك في الموطأ، باب: الترغيب في الصدقة، ( )٢٥(
   عبدالباقي .

   ) .٦٩٩-٦٩٨) ص(١ام القرآن ج(الجامع لأحك )٢٦(
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  : الترجیح بالقراءات : اً ثالث
  

  القراءات : جمع قراءة، مصدر قرأ في اللغة .
نطق في القرآن یذھب ولكنھا في الاصطلاح العلمي : مذھب من مذاھب ال

  أئمة القراء مذھبا یخالف غیره .بھ إمام من 
ى رسول الله  اموا  وھي ثابتة بأسانیدھا إل ذین أق راء ال د الق ، ویرجع عھ

نھم :  الإقراء م د اشتھر ب الناس على طرائقھم في التلاوة إلى عھد الصحابة، فق
ي،  ي، وعل وأب عود، وأب ن مس ت، واب ن ثاب د ب رھم،  زی عري، وغی ى الأش موس

ى رسول  م یسند إل وعنھم أخذ كثیر من الصحابة والتابعین في الأمصار، وكلھ
ة  )٢٧(الله صلى الله وآلھ وصحبھ وسلم  داني : ( وأئم رو ال و عم ام أب ول الإم . یق

ي القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأق یس ف
م  ة ل ت الروای ل، وإذا ثبت ي النق ر والأصح ف ي الأث ت ف ى الأثب ل عل ة، ب العربی

تعبة، یلزم قبولھا والمصیر یردھا قیاس عربیة ولا فشو لغة، وأن القراءة سنة م
  . )٢٨()إلیھا

ول الى :  یق ھ تع یر قول د تفس ي عن ام القرطب  {الإم

    

   

  

   { )رأ  )٢٩ ة ق الآی
ور  ن  }  {الجمھ رأ اب ة ، وق ى المبالغ دید عل بالتش
ان          محصین  (( یذبحون )) بالتخفیف والأول أرجح إذ الذبح متكرر. وك

ت فرعون على  دس فأحرق ً خرجت من بیت المق ما روي قد رأى في منامھ نارا
                                                

 )، مؤسسة الرسالة ١٧١-١٧٠مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ، ص( )٢٧(

 ) . ١٧٧المرجع السابق ، ص( )٢٨(

  ) .٤٩سورة البقرة ، الآية ( )٢٩(
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أ فیكون خراب  ي إسرائیل ینش ً من بن بیوت مصر ، فأولت لھ رؤیاه أن مولودا
  . )٣٠(ملكھ على یدیھ، وقیل غیر ھذا، والمعنى متقارب 

  
اداه " :  قال السدي  )٣١(قولھ تعالى : ( فنادتھ الملائكة وھو قائم...) الآیة  ن

ن مسعود جبریل ع ي ، )٣٢( -–لیھ الصلاة والسلام وحده . وكذا في قراءة اب وف
ھ  ل قول ي التنزی ره ) وف ن أم الروح م ة ب زل الملائك الى : ( ین ھ تع ل قول التنزی

ره )  ن أم الروح م ة ب زل الملائك الى : (ین ل  )٣٣(تع ي جبری لاة  –یعن ھ الص علی
لام ظ ال -والس د بلف ن الواح ر ع ة أن یخب ي العربی ائز ف ي . وج اء ف ع . وج جم

  المراد بھ : نعیم بن مسعود . )٣٤(التنزیل : ( الذین قال لھم الناس ) 
  . )٣٥(وقیل : ناداه جمیع الملائكة وھو الأظھر . إذ جاء النداء من قبلھم 

                                                
  ) . ١/١٩٠الجامع لأحكام القرآن ( )٣٠(
 ) . ٣٩سورة آل عمران، الآية ( )٣١(

    تسبقراءة ابن مسعود في كتاب المح)٣٢(

   ) .٢سورة النحل، الآية ( )٣٣(

 ) ١٧٣سورة آل عمران، الآية ( )٣٤(

 ) ٦٧٢) ص(١الجامع لأحكام القرآن، ج( )٣٥(
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  اً : الترجیح بالحدیث النبوي .رابع
  

ي الحدیث : ي أو خلق ھو كل قول أو فعل أو تقریر أو صفة أو وصف خلق
)٣٦(  

د  والسنة اس، فق ى الن د یشكل عل ا ق جاءت مبینة للقرآن الكریم ومفسرة لم
ي  ان النب الى :  ك ال تع ھ. ق یھم فھم كل عل د أش ا ق حابة م اس والص ین للن یب

}   

    

  

 { )٣٧( .  
ھ ومن ا وي قول لمواضع التي رجح فیھا الإمام القرطبي القول بالحدیث النب

الى :   {تع

   { )اء   )٣٨ تح الح ر، بف ْ ح ر وس َ ح ال : س یق
  وسكونھا، وقال الزجاج: السحر من حین یدبر اللیل إلى أن یطلع الفجر الثاني .

  . )٣٩(یل الآخر وقال ابن درید : السحر ھو سدس الل
رة  ي ھری ة عن أب ا روى الأئم ذا م یقول القرطبي : (( قلت : أصح من ھ

إلى  سماء الدنیا كل لیلة حین یمضي ثلث اللیل  ینزل الله قال :  عن النبي 
الأول فیقول : أنا الملك أنا الملك ، من ذا الذي یدعوني فأستجیب لھ ، من ذا 

  . )٤٠())  كذلك حتى یطلع الفجر الذي یستغفرني فأغفر لھ ، فلا یزال

                                                
 ) مكتبة المعارف ، الرياض ١٥تيسير مصطلح الحديث : د/ محمود الطحان (ص  )٣٦(

 ) ٤٤سورة النحل ( )٣٧(

 ) ١٧سورة آل عمران ، الآية ( )٣٨(

   ) دار بن حزم .١/٦٥٦رآن (الجامع لأحكام الق )٣٩(

   ).٧٥٨) برقم (١/٥٢١أخرجه مسلم في صحيحه : باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة ( )٤٠(
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  اً : الترجیح بأسباب النزول .خامس
  

ف  ریم،  وكش رآن الك اني الق م مع بیل لفھ ر س زول خی بب الن ر س یعتب
  . الغموض الذي یكتنف بعض الآیات في تفسیرھا ما لم یعرف سبب نزولھا 

ام الواحدي  ول الإم وف : ((  لا یمك)٤١(یق ة دون الوق ة تفسیر الآی ن معرف
  . )٤٢(على قصتھا وبیان نزولھا )) 

قلت : وھذا القول فیھ نوع من العمومیة ؛ إذ إنھ لا یمكن أن یكون لكل آیة 
  في القرآن الكریم سبب نزول إذ إن بعض السور نزلت كاملة .

لم : (( معرفة سبب النزول یعین على فھم الآیة، فإن الع )٤٣( وقال ابن تیمیة
  . )٤٤(بالسبب یورث العلم بالمسبب )) 

د تفسیره  –رحمھ الله  –فقد ذكر الإمام القرطبي  ران عن في سورة آل عم
الى :  ھ تع    {لقول

    

 {)( لما بیّن الله تعالى أن     الآیة . یقول :  )٤٥)
زم ما جرى یوم  م ینھ یّن أن من ل ً یمیز المنافق من الصادق، ب أحد كان  امتحانا

  فقتل لھ الكرامة والحیاة عنده . والآیة في شھداء أحد .
                                                

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي، كان أستاذ زمانه في اللغة والنحو والتفسير، قال عنه  )٤١(
) ١٨)، السير، ج(٤٦٨، ت سنة ( ))العلامة الأستاذ صاحب التفسير وإمام علماء التأويل  الإمام ((الذهبي : 

   ) .٣٤٠- ٣٣٩ص(
   ) .٩٦أسباب النزول للإمام الواحدي، تحقيق د/ ماهر ياسين مهمل ص ( )٤٢(

تهد المفسر البـارع شـيخ الإسـلام،  )٤٣( علـم الزهـاد، نـادرة العصـر، تقـي ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه ا
تهد شيخ الإسلام مجـد الـدين عبدالسـلام بـن عبـداالله بـن  الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبدالحليم ابن الإمام ا

ـني  أبي القاسم الحراني أحـد الأعـلام، ولـد في ربيـع الأول سـنة إحـدى وسـتين وسـتمائة. وسمـع ابـن أبي اليسـر. وابـن عبدالـدائم. وعُ
ّج وانتقــى، وبـرع في الرجــال ، وعلـل الحــديث وفقهـه، وفي علــوم الإسـلام وعلــم الكـلام وغــير ذلـك. وكــان مـن بحــور  بالحـديث وخـر
العلـم ومـن الأذكيـاء المعــدودين، ألـف ثلاثمائـة مجلـدة وامــتحن وأوذي مـراراً. مـات في العشـرين مــن ذي القعـدة سـنة ثمـان وعشــرين 

   ١٤٩٦.ص٣الجزء ٢للذهبي:ج. وتذكرة الحفاظ ٥٢١ـ  ٥٢٠اظ للسيوطي:ص.وسبعمائة. انظر طبقات الحف

 ) ١/٦٢الإتقان في علوم القرآن، السيوطي ( )٤٤(

    ) .١٦٩سورة آل عمران ، الآية ( )٤٥(
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ع  ي جمی ة ف ي عام ل ھ ل : ب ة . وقی ر معون ھداء بئ ي ش ت ف ل: نزل وقی
ال رسول الله  ال: ق ا ق اس رضي الله عنھم ن عب ا أصیب  الشھداء؛ فعن اب لم

الله أرواحھم في جوف طیر خضر ترد أنھار الجنة تأكل من  أخوانكم بأحد جعل
ب  ا وجدوا طی ي ظل العرض فلم ة ف ثمارھا وتأوي إلى قنادیل من ذھب معلق

رزق  امأكلھم ومشربھم ومقیلھم قالو ة ن ي الجن اء ف ا أحی ا أن ا عن من یبلغ إخوانن
ا أب ال الله سبحانھ أن م عنكم لئلا یزھدوا في الجھاد ولا یتكلوا عند الحرب فق لغھ

   {)) قال، فأنزل الله : 

    

    

  { )٤٦(   
دیث  ة، والح د خاص ل أح ي أھ ة ف ذه الآی ت ھ حى : (( نزل و الض ال أب ق

  . )٤٧(یقتضي صحة ھذا القول )) 
ثو رى الباح أن : ی ول ب ى الق ذا عل بب ھ انزولس ر ھ رعی اً أم ال  اً ش لا مج

رأي فی دي:لل ول الواح زول إلا بالروھ. یق باب الن ي أس ول ف ل الق ة (( لا یح ای
اووقفوالسماع ممن شاھدوا التنزیل، وا عن علمھ وجدوا  وا على الأسباب وبحث

   )٤٨(في الطلاب ))
دة ع ال :وقد روى عن محمد بن سیرین أنھ سأل عبی رآن فق ة من الق    ن آی

ً، ذھب الذین یعلمون فیما أنزل القرآن )) .   (( اتق الله وقل سدادا

                                                
 ) ١٦٩سورة آل عمران ، الآية ( )٤٦(

  ) .١/٧٦١الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ( )٤٧(

  .)  ٤٣أسباب النزول للواحدي، ص ( )٤٨(
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  : الترجیح باللغة والشعر  سادساً 
  

ي  ى النب ریم عل رآن الك زل الق ا ن دین بھ ى العرب  اللغة ھي وعاء ال عل
الى :  ال تع وح ؛ ق احة والوض ان والفص ة البی ي غای ان ف اء، وك جمع

}    { )٤٩( .  
الى :  ھ تع د قول رجیح عن واع الت وع من أن وقد ذكر الإمام القرطبي ھذا الن

}     ...{)الآیة . )٥٠  
ي  اء ف ف العلم ال : (( اختل   {ق

   ...{ ل ھ ، أو  ھ ا قبل وع مم لام مقط داء ك و ابت ھ
ھ مقطوع معطوف على م اء أن ا قبلھ فتكون الواو للجمع، فالذي علیھ أكثر العلم

ھ  د قول ول  }   {مما قبلھ، وأن الكلام تم عن ذا ق ھ
رھم  دالعزیز وغی ن عب ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبیر وعمر ب

:  )٥١(، وھو مذھب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبید، قال أبونھیك الأسدي 
ولھم  ى ق م الراسخین إلا إل إنكم تصلون ھذه الآیة وإنھا مقطوعة، وما انتھى عل

}     

  { .  
ھ   )٥٢( قال الخطابي ان ب : وقد جعل الله تعالى آیات كتابھ الذي أمرنا بالإیم

ل  ن قائ ز م ال ع ً، فق ابھا ا ومتش مین : محكم ھ قس ا فی   {: والتصدیق بم

   

   

                                                
 ) . ١٩٥سورة الشعراء ، الآية ( )٤٩(

 ). ٧سورة آل عمران، الآية ( )٥٠(

 ) .٢/٤٦٣القاسم بن محمد، الأسدي أو الضبي، مقبول، من السادسة. تقريب التهذيب لابن حجر ( )٥١(
(معالم   الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم خطاب البستي، الخطابي، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة للهجرة . صاحب )٥٢(

 ) ٢٤-٢٣) ص(٧)هـ . السير . ج(٣٨٨السنن) أعلام، إصلاح الغلط (العزلة)، ت سنة (
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  { )ھ )٥٣ ى قول : إل
}     {  ابھ اعلم أن المتش ف

ھ م تأویل لا یعل ى الله  من الكتاب قد استأثر الله بعلمھ ف م أثن ره، ث ى  أحد غی عل
الراسخین في العلم بأنھم یقولون آمنا بھ . ولولا صحة الإیمان منھم لم یستحقوا 

  الثناء علیھ . 
الى  ھ تع ومذھب أكثر العلماء أن الوقف التام في ھذه الآیة إنما ھو عند قول

 :}   

  { ھ :  وأن ما بعده استئناف كلام آخر، وھو قول
}   

   {  .  
ق  ھ نس د أن ن مجاھ ا روي ع  } {وإنم

اه  ال : معن ة فق ل اللغ ض أھ ھ بع تج ل ھ، واح م یعلمون م أنھ ھ وزع ا قبل ى م عل
م أن  ا، وزع ائلین آمن ھ ق م یعلمون ي العل خون ف ع والراس موض

} {  ھ ة ینكرون ل اللغ ة أھ ال وعام ى الح ب عل نص
ع  ً إلا م ذكر حالا ً، ولا ت ا ویستبعدونھ، لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول مع
ال :  ك لجاز أن یق و جاز ذل ظھور الفعل، فإذا لم یظھر فعل فلا یكون حال، ول

ً، وإنما یجوز ذلك ھ :  عبدالله راكبا، بمعنى أقبل عبدالله راكبا مع ذكر الفعل كقول
ول الشاعر أنشدنیھ  ھ، كق ً ل عبدالله یتكلم یصلح بین الناس، فكان ( یصلح ) حالا

  : عمر قال أنشدنا أبوالعباس ثعلب   أبو
ا ا لكالك ا قطم لت فیھ   أرس

  
ا   ول بارك ي ویط ر یمش   یقص

  

                                                
 ) ٧سورة آل عمران، الآية ( )٥٣(
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ول مجاھد وحده،   ً ، فكان عامة قول النحویین أولى من ق أي یقصر ماشیا
وز ي الله  ولا یج ك  أن ینف ي ذل ھ ف ون ل م یك ھ ث ھ لنفس ق ویثبت ن الخل ً ع یئا ش

للنسق  } {شریك. ولو كانت الواو في قولھ : 
فائدة .  }     {لم یكن لقولھ 

  . )٥٤(والله أعلم 

                                                
 ) دار ابن حزم . ٦٤٧-١/٦٤٦الجامع لأحكام القرآن ( )٥٤(
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ابع لام س ي ك ر أولا ف ل المعتب ة الأص رجیح بدلال              اً : الت
  :  )٥٥( العرب
  

الى :  ھ تع یر قول د تفس وع عن ذا الن ر ھ   {ذك

    {)٥٦(   
ھ  ع الغیطان أو الأغوط وب الغائط : أصلھ ما انخفض من الأرض، والجم
ذا الصنف من المواضع لقضاء  ت العرب تقصد ھ سمي غوطة دمشق، وكان

ً عن أعین  ً حاجتھا تسترا ا م سمي الحدث الخارج عن الإنسان غائط اس، ث الن
  .  )٥٧(للمقارنة 

  وغاط في الأرض یغوط إذا غاب.
بمعنى الواو، أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء  }   {و 

ذا ھو الحدث لا  ى ھ یمم عل وا فالسبب الموجب للت ائط فتیمم ن الغ نكم م أحد م
  ضر كما بیناه .المرض والسفر، فدل على جواز التیمم في الح

ـ (أو)  }   {والصحیح في  د أھل النظر. فل ا عن أنھا على بابھ
تم مرضى  ى وإن كن ى الحذف، والمعن معناھا، وللواو معناھا . وھذا عندھم عل
ى  مرضا لا تقدرون فیھ على مس الماء أو على سفر ولم تجدوا ماء واحتجتم إل

  .  )٥٨(الماء . والله أعلم  
ورة ا ع س ي موض ا وف د ھن توفى، ونزی اء مس ي النس دم ف ول : تق دة یق لمائ

إن  ة ، ف ادة الغالب وم بالع یص العم ي تخص اك، وھ ا ھن ولیة أغفلناھ ألة أص مس

                                                
ستعمالاً شرعياً فغلب عليها المقصود به : الألفاظ والعبارات التي استعملت في أول الوضع استعمالاً لغوياً ثم استعملت ا )٥٥(

  الاستعمال الشرعي وصار المعنى عند إطلاقها هو المعنى الشرعي أو العرفي مثل الغائط أو الحيوان .
انظر : مختصر الروضة في أصول الفقه، لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي، تحقيق د/إبراهيم بن عبداالله آل إبراهيم، 

  ).٣٥م (ص ١٩٨٩هـ) ١٤٠٩، ()١مطابع الشرق الأوسط ، ط(
   )  .٤٣سورة النساء ، الآية ( )٥٦(
 )  ١٧٤)، و المصباح المنير للفيومي (ص ٤٩٥مقاييس اللغة لابن فارس، (ص  )٥٧(
  ) . ٨٩٥-١/٨٩٤الجامع لأحكام القرآن ( )٥٨(
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ل   ر أن ج ام، غی و ع رجین فھ ن المخ ة م داث الخارج ن الأح ة ع ائط كنای الغ
و  اد، فل ھ المعت ى الوج ة عل ادة الخارج داث المعت ك بالأح وا ذل ا خصص علمائن

ر الم رج غی دود،خ ى وال اد كالحص لس  عت ھ الس ى وج اد عل رج المعت أو خ
ا والم ظ مھم ً وإنما صاروا إلى اللفظ، لأن اللف رض لم یكن شيء من ذلك ناقضا

ة  م السامع حال ب فھ ك الغال ي الاستعمال، سبق ذل تقرر لمدلولھ عرف غالب ف
دلول  ر م ً عن الذھن، فصار غی الإطلاق، وصار غیره مما وضع لھ اللفظ بعیدا

ى لھ ذھن إل ا ال ت سبق منھ ا إذا أطلق ة، فإنھ ، وصار الحال فیھ كالحال في الداب
ة  رادة ولا مدلول ر م ال السامع فصارت غی ة بب م تخطر النمل ذوات الأربع، ول
ادر  ب أن یكون الن ً، والمخالف یقول : لا یلزم من سبقیة الغال لذلك اللفظ ظاھرا

 ،ً تكلم غیر مراد، فإن تناول اللفظ لھما واحدا وضعا ى شعور الم دل عل ك ی وذل
ً، والأول أصح    . )٥٩(بھما قصدا

                                                
 ) دار ابن حزم . ١/١٠٣٩الجامع لأحكام القرآن ( )٥٩(
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  اً : الترجیح بدلالة تصریف الكلمة واشتقاقھا .ثامن
  

الى :  ھ تع یر قول د تفس ذا عن ر ھ   {ذك

  { )١( .  
ة، یكنى أبا البشر. وأصلھ بھمزتین ؛ لأنھ أفعل إلا أنھم یعنوا الث وآدم  انی

ا  یس لھ ھ ل ع، لأن ي الجم ت : أوادم ف ً فقل ا واوا ا جعلتھ ى تحریكھ فإذا احتجت إل
  .   )٢(أصل في الیاء معروف، فجعلت الغالب علیھا الواو عن الأخفش 

و  ا وھ ة الأرض وأدیمھ ن أدم تق م و مش ل ھ تقاقھ، فقی ي اش ف ف واختل
ا . و ي الله عنھم اس رض ن عب ھ اب ھ، قال ق من ا خل مي بم ا، فس ھ وجھھ ل: إن قی

  مشتق من الأدمة وھي السمرة .
ا  ر أنھ م النض مرة، وزع ا الس حاك أنھ زعم الض ة ، ف ي الأدم وا ف واختلف

ً، م البیاض، وأن آدم  خوذ من قولھم : ناقة أدماء، إذا كانت بیضاء أكان أبیضا
.  

  وعلى أنھ مشتق من الأدمة جمع آدمون، ویلزم قائلو ھذه المقالة صرفھ .
  الصحیح أنھ مشتق من أدیم الأرض. یقول : (( قلت :

ا  م الأرض . وإنم ن أدی ق م ھ خل مي آدم لأن ا س ر : إنم ن جبی عید ب ال س ق
ً لأنھ نسي، ذكر ابن سعد في الطبقات ))    . )٣(سمي إنسانا

 

                                                
 ) . ٣٠سورة البقرة ، الآية ( )١(

اشعي البلخي عالم بالنحو اللغة والأدب سكن البصرة وأخذ العربية عن  )٢( الأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة ا
 سيبويه . 

 ) . ١/١٣٩الجامع لأحكام القرآن ( )٣(


